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نن كم منهملَةٌ، وقوقَنا كامنا حن تُعطيا امقائلا : «ا ( البوم) ِبصاح ينسن حم هرٍ استياءزاه بن خادِم علَنا حين تِ الآراءبتَضار
هالةَ عيلُقمو تَهلُقم نمون يا لَيهكانَ ع لكَ اللَّحظَةنذُ تم .«رضيهما لا ي عنيه نالفيما لا ي ن تَدخَّلم» :ن قالم منْهما، وظيما عبح لَه
،بالاةا وبِاللامرتَظاهم ظَهرِه لع هباكش لحمي ،برالح هن أصابمك نْهدونَ عتَباعي ،الماض لاءرى زُمي كِ. حينميدِ السن صم
عوامالا ها عبدَ اها ابعم بكانَت تَصطَحغرِبِ،والم لاةعدَ صب ساءم لك هِم؛ فعناقا لاشتَدَ ضيقُها ع ّالفَقرِ الت لقَةسرِ حل
الثّمانية ليلعب مع ولَدي خالته سليمةَ التّ تَبره بِاربعة اعوام، وهباركِ لذي يصغَره بِعامين، ريتَما تَذهب الاختانِ ال ييتِ عمتهِما
َلنها ام النّوم لا بقرا حالَة هو فلَدَها وو هبِدِ الع ما رجِرتُجتَعودانِ ل ثُم ،شاءالع لاةعدَ صب ّتح الثَّلاث رتَسامي يثعوشَةَ} ح
حدَهو فَرِ، فَهو يأتن السم قَد عاد دُهونُ فيها والي ّالت ياتِ القَليلَةمسدا الاغيرِ، علصبدِ اع مسياتا ذا كانَت تَمضه .قَظَةالي
طفالالا ر + ( الأولاد سليمة + مبارك ) قضة خادم بن زاهة زوج(8) سنواتوأختها مير هةُ ولدها عبِد اليةَ،ثَنمير هيتِ خالتب لا
لَيلَتَهم يلعبونَ «فَلكٌ او وزِير» بِان يقذِف احدُهم علبةَ كبريتٍ ف الهواء، فإن سقَطَت عل رأسها كانَ القاذِف ملا، فَيحم علَيه
فصِ.ول َلزِيرٍ او لكِ الن مم شَديدَة اطَةسلونَ بِبتَقفَي الثَّلاثَة لةُ علبالع تَدور .ةقوببِتَنفيذِ الع زيرالو قوميربِ، وكُ بِالضلالم
الامسياتِ التّ تَزورهم فيها الَحدَّةُ الطَّيبةُ ام عبدِ الرحمن «الفيفةُ» يتَحلَّقونَ حولَها، وه تَح لَهم حاياتها المسلّيةَ الطَّويلَةَ،
بتحرِ تأهن البم ت الشّمسبا. اقتَرىا هانم نومَل ّنتَمم ‐ ادهدُهولادي. ‐ تَهيا ا ه؟ يا الةاللَّي ( ُروفَةح) متبعجل ام هدِّثُهتُح هو
ميرةُ نجازِ اعمالها. وقَبل الرحيل ال منازِلِ الصيفِ. لتَفَتَرِش الحصير ف صحن البيتِ، وترتَّب عل احدِ اطرافه طَياتِ فراشِ
النّوم، وتُنظّف شيشَةَ ( الفنَر وتَضعه فَوق الصندوقِ الخَشَب المخَصصلاِ ه اللعبة الت كان يلعبها الأطفال! لل يمنك شرحها للا
عل قَطَّتفإن س ،واءاله بريتٍ فةَ كلَبم عدُهحا قذِفن يبِا «زيرو وكَ الوِنَ «ملعم يلهيا طفالالا قض؟. استاج صفات لجدة .ي
رأسها كان الفاذِف ملا، فَيعم علَيه الملكُ بِالطَّربِ، ويقوِم الوزِيم يِتَفيذِ العلوِبة. تَدور العبه عل الثَّلاثَة فَينَقلونَبِبساطة شَديدَة من
ملكِ ال وزيرٍ ال لص.وفَ الامساتِ التّ الَزورهم فبها الحدَةُ الصيةُ أم عبدِ الرحم «الفيفةُ» يتَخَلّقوِنَ حوِلَها، وه تَحم لَهم
ّنتَعم ‐ ادهدُهولادي. ‐ تَه؟ يا ال يا الَةّالل (ٌروفَةح ) تبعحل ام هدّتْهتُح ههم، وش منامائبقر ةَ الطُّويلَة، فَتَقوِميّلصها الماهاتح
لَم نوما هايِقًا. وبِالقُربِ منْه تَغْرِزُ علبةَ الصفيح ف الرمل، كقاعدَة تُثْبت فَوقَها ((يحلَةُ ) الماء البارِدِ والمعطّ بالبخورٍ. وما تَنس ان
تَضع يين طَياتِ الفراشِ المذياع الّذي ابتاعه زَوجها من الويتِ حتّ لا تَصل الَيه اجساد الصبية وهم يتَعار كونَ ف اثْناء غيابِها.
لا صافيرِ. نَظَرقَةَ العزَقز شبِهوتًا يص ،هأسنان ينن الثّقابِ با معود دخُلن يا ،رِهبِف حسرندَما يرٍ عزاه ن عاداتِ ابنم صدُريو
النّجوم المتَلالىة، واستَمر يصدر زَقزقَةَ العصافيرِ وهو يشفطُ ما تَبقّ من سمكِ العشاء بين أسنانه، ثُم يقذِفُها ال الارضِ البراح مدَّ
ساقَيه وأخَذَ يفرِش ما تَغضن من ازارِه داخل حضنه علَيهما. كانا كسيخين من الحديدِ| يسوهما شعر مجعدٌ كثيف، فَعل ذَلكَ
بِسببِ الحر الخَفيفِ الّذي بدا يغَلّف الجو، وظَل الصغير يصغ لثُغاء الماعزِ والخرفانِ ف طَرفِ الحوشِ.كانَت بقيةٌ من نُعاسِ
ما كانَت هوأدار ِهيخَبن مذياعَ مالم جا، فأخرعما مرِ تَلْفَهجن ضةٌ مقيببيرِ، ودرِ الص لت عموم طَفَحن هةٌ مقيبو غيرالص بتُداع
كلثوم تُغَنّ. أحدَ يسعل تَحت الضياء الواهن بينَما ظَل الصغير يراقب تَصرفاته استَلق عل ظَهرِه، وظَل يتابع ابن زاهرِ ف صمتٍ
عميق، وقَد اسنَدَ ذَقَنَه الصغير ال ركبته وكأنَّه اسلَم نَفسه للتَّخَيلاتِ. اخَذَتِ النّشوةُ ابن زاهرٍ، فانقَلَب منبا عل بطَنه، وأخَذَ
لا هرفَقدًا بِمستَنمو ،هتراح لع ها رأسعشَديدٍ، راف طءب ف سانَهل بقلي غيرا. كانَ الصرخَب مسا بذاكَ الح يفك ةغنيالا عدَندِنُ مي
الارضِ، وتَذَرعَ الصغير بالصبرِ، وقَد اكتَف بِانْ ينظُر ال النّائم، من الفَراغ الذي يفصل بين ركبتَيه. مرت فَترةٌ من الزمن، ال انْ
قَفَز خادِم فَجاةً، وسأل الصغير الواحم: « ألم يأتيا بعدُ؟! رد علَيه عبدُ اله بِتَثاقُل: لَيس بعدُ يا ابتاه عاودته نَوبةُ الزقرقَة، دونَ ان
بِهش ف غيرالص درو ( ُةاللّغاي ) ذِهه ألم تَنتَه ذياعالم لا ا بيدِهشيرم هبدَ الع سأل ثُم ،ةرالم ذِهه هسنانا ينقابٍ بث عود لدخي
غَ ابنرفَص نهم فَلَتَت يفك عرِفغيرِ لا ين الصمتازَةٌ». كانَت غَلطَةٌ منها مع قولي با !تاهبلَيكَ يا اما ععدُ ». ‐ وب ارِ «لَيسناست
،ونس حالتُه أن هدأت ا عميقًا إلخَذَ نَفَساو ،هتجِلس ف لجالر اعتَدَل ،خادِم ِبيا ا ءَ؟» لا شليا جاه ما تَقول» :جهِهو رٍ فزاه
وكأنّ شَيىا لَم ين ا انّ الصغير، لَم يطب لَه الحال بعدَ ذَلكَ، وقال: لَقَد تأخرا كثيرا لَم نَلعبِ اللّيلَةَ «ملكٌ او وزير» . ضحكَ
طَريق لمي خادِم عادو .ا قَالَهمم ءَش يا فَهم غيرحاوِلِ الصارٍ، لَم يبح و ابِنا ادقُل شَّح .بشر َحلَةالي نعطا» :قالو لجالر
نكتَر .تحببِص ما زِلْتو الشَّاط لع ظح ندُبحتِ. االس لع بنالم هبوم ف ينسندَ حع جيرقُل ا .اهصمتٍ «ه ف ةي السخر
رقَد ظَهرٍ وزاه ابن دي. فَقالي طلقا يترح نعطا لامال ةغَفو ف لثومك مت ابِالدُيونِ». صاح نرن غَمعدَ ازنَ بكابِدُ الحا لبال
نّهَل ،غيرم الصفهبِالطّبع لَم ي .معصم دمن قَيدِكَ اآه م » . «ينالز لامذا الدي هي طلقا ،يترح نعطا :جهِهو لع بالغَض
ف العالَم مومغَ هن أفرعدَ اب :ذيعالم قالتَها! ! وغنيةُ ات اللّغاينها ّتح خُشوعمتٍ وص الاثنانِ ف ظَلو ن الألمبوخْزاتٍ م سحا
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دَهي دّ خادِمذياعُ، مالم بوي خادِم؟ ! » خشخشما بِكَ يا ا نَطَق ثُم ،«ِجالها الرين القَيدِ ام آه » :قالرٍ وزاه ابن هِما. فتأوهآذان
فلّلَدي؟»، فأجاب الطيا و الظُلم رِفتَعا :قال غيري». ثميا ص ّندنُ مرٍ «ازاه ابن غيرِ، قاللصذا تَراءى لو هالخّشخَشَةَ، ا تفأس
ءَش لكُ كلمي هو ،ينسح ثلدٌ مدَ فينا واحن يوجا هو الظُّلم» :جهِهن تَجاعيدِ وم فّخَفن يا حاوِلهو يو لجالر فَقال ،نهع عسما»
ونَحن لا نَملكُ ما نَسدُ بِه الرمق. تَصاعدَ الدّم ف رأسِ ابن زاهرِ فأصبح كالمرجل، وأردف وهو يشير ال الصب بِسبابته: «اسمع
ينسح ةعبج ف الخَير بصي ،ةَملالم لفريقيا اا لن الهِندِ ام ( ِنيورالم ) ف ربوطكالثّورِ الم دوربوكَ يا لَدي، ها هويا و ّنم
ويزداد ابوكَ فَقرا عل فَقرِه، ودينًا عل دينه وعندَما يمل منه، كما فَعل مع ها انت تَران كالآلَة المعطوبة. كن بحارا ‐ يا ولَدي ‐
رضحكِ». اشتَرها المحصالدَ لن تَتّحا بحيرانُ يّدٍ فالثحا صالحل دورا ين ثَورَن ل تَلحرِ، ون البدُ ععميتُنا البكِ يمكالس فَنَحن
هتَشَقُّقاتو البوم شُروخ ها فوسأضع الشَّحم ها فسغملفَنَرِ، سال ةحتياطيا فَتيلَة لدائقّالِ. فَكَّ جالب رادن ماشتَراها م باح خادِم
لصو ،فهومم ا غَيرلامك قولي ،النّار رتَستَع حين نتريكَ، سذَل لع فيوس عفَقَت مّقتَكَ. ‐ اتو عتَضي نتا» تُهزَوج قَتهمر .ندَميس
لتانِ ارات المرةَ، غاددايها هديقَتص ةعيادل ختَها كٌ قَد رافَقباركانَ معدُ، وب لصين لَم يسح بوم نَلا، ومتأخّر هدَتوال عم هبدُ الع
عمتهِما، ومث الصغير مع ابيه خادِم، وه تَلحف الارض بِصبرٍ جميل، والفَنَر عل عرشه الخَشَب، يجهِدُ نَفسه ليشَل بقعةً
جدورالم النَّور لَها، فَها هوبائتَحيكَ ح كانَت الثَّوان.والطَّفل لجالر وارح لَيهع بٍ، تَغَلَّبتعمتتٍ مصل ( الفريج ) عقَد خَضو ،فراءص
تَغاء رضِ.ارتَفَعالا لها عاتيضبِف ماءقَطَت السس ،ماءالس لا الفَنَر ارٍ شَديدٍ. ارتَفَعبِدَو سدَيه. أحلتا يِب هرأس رصع ،ممكالح رتَفَجي
الجِداء يدُق ف رأسه المعطوبِ كناقوسِ ضخم تصدّعَ رأسه، واحتَقَن وجهه تَورمتِ شَفَتاه، صرخَ بِاعل صوته: «آخ الصداع. لَم
يفعل الصبِ شَيىا ساعتَها؛ نَّ مدَّ الحياة انحسر عن ابيه خادِم. ولَم يحضر حسين صاحب اليوم، وكذَلكَ عبِدُ اله الصغيرِ، فَقَد
.كانَ واقفًا عل الشّاط يرقُب عودةَ ابيه، ويفَر ف قَضية مقتَل ابن زاهرٍ


